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 الحسن البصري
 

أ من أ متهم ا إن موورجولاأ مون رجوالتهم،  ،إنه علم من أعلام الصالحين وإماما

 وما إن يذكر الزهد إلا ويذكر اسمه.  -يذكر اسمه إلا ويذكر الزهد 

نة ة من الفطلم يدرك النبي وإنما كان على درج ،رجه هو الزهد، والزهد هو

ه والزكووا ، والختووية واسنابووة والعقووه والووورع، والزهوود والتقووو  مووا جعلووه يتووب

 نولى اللهالصحابة الارام به قاس عنه علي بن زيد لو أدرك أنحاب رسووس الله 

 وله مثه أسنانهم ما تقدمّوه.  عليه وسلم

أ فقيهوا ًقوة م أ رفيعوا أ عاليوا أ عالموا أ عمقاس عنه أحود العلموا س كوان جا عوا ابوداأ عونوا

أ.  أ جميلاأ وسيما أ كبير العلم فصيحا  ناساا

 يه. قاس عنه أحد الصحابةس لو أنه أدرك أنحاب رسوس الله لاحتاجوا إلى رأ

ة أمير كانت أمه  يرة مولاة لأم سلمة زوج النبي وكان مولده قبه نهاية  لاف

 المومنين عمر بن الخطاب بسنتين. 

أ  أ فوكانت أمه تخرج إلى السوق أحيانا تلقموه  فتدعه عند أم سلمة فيصي  جوعا

الثودي  وإذا برحموة الله تنوزس علوى -أم سلمة ًوديها لتعللوه بوه، إلوى أن تجوي  أموه 

أ فيرضع الطفه حتى يرتوي.   فيدر لبنا

مة فخذا هو يرتوي حامة وفصاحة وتقى، فما إن شب الحسن إلا وينابيع الحا

ة وفصوواحة اللسووان تتحوودر موون تنبوع موون لسووانه وجموواس الأسوولوب ورنوانة العبووار

 كلامه. 

إنووه الحسوون بوون أبووي الحسوون يسووار، اسمووام شوويخ اسسوولام أبووو سووعيد البصووري 

المتهور بالحسن البصري، يقاسس موولى زيود بون ًابوت، ويقواسس موولى جميوه بون 

 قطبة. 

وأمه  يرة مولاة أم سلمة، نتع إمامنوا فوي المدينوة النبويوة وحفوم القورآن فوي 

انت أمه وهو نغير تخرجوه إلوى الصوحابة فيودعون لوه، وكوان  لافة عثمان. وك
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 في جملة من دعا له عمر بن الخطاب. 

 قاسس اللهم فقهه في الدين، وحببه إلى الناس. 

أ لاتابووه وجعلووه مح أ ًابتووا أ وأعطوواه الله فهمووا أ إفاووان الحسوون بعوودها فقيهووا لووى بوبووا

 الناس. 

ه نولى الله عليوالنبوي  فلازم أبا هريرة وأنس بن مالو  وحفوم عونهم أحاديو 

أ من الله.وسلم أ و وفا أ عن المصطفى ازداد إيمانا   ، فاان كلما سمع حديثا

 إلى أن أنب  من نساك التابعين ومن أ متهم ومن وعاظهم ودعاتهم، ونوار

لو ، يرجع إليه في متالات المسا ه وفيموا ا تلوف فيوه العلموا ، فهوذا أنوس بون ما

ا وسس سولوا الحسن، قالواس يا أبا حمزة نسعل ، تقوس ئه عن مسعلة فقاسس سلوا مولان

 الحسن؟ قاسس سلوا مولانا الحسن. فخنه سمع وسمعنا فحفم ونسينا. 

أس إنوي لأغوبط أهوه البصورة بهوذين التويخين الحسون  وقاس أنس بن مال  أيضوا

 البصري ومحمد بن سيرين. 

أ إلا رأيووت فضووه الحسوون عليووه،  وكووان وقوواس قتووادةس ومووا جالسووت رجوولاأ فقيهووا

أ يهابه العلما  قبه العامة، قاس أيوب السختيانيس كوان الرجو  ه يجوالسالحسن مهيبا

 الحسن ًلاث حجج )سنين( ما يسعله عن مسعلة هيبة. 

وكان الحسن البصري إلى الطوس أقرب، قوي الجسم، حسن المن ور، جميوه 

أ.   الطلعة مهايبا

ا أتيوت البصوورة قواس عانوم الأحوووسس قلوت للتووعبيس لو  حاجووة؟ قواسس نعووم، إذ

لوى فعقرئ الحسن مني السلام، قلتس موا أعرفوه، قواسس إذا د لوت البصورة فوان ر إ

ا أجمه رجه تراه في عيني  وأهيبه في ندرك فعقر ه منوي السولام، قواس فموا عود

 أن د ه المسجد فرأ  الحسن والناس حوله جلوس فعتاه وسلمّ عليه. 

قاس إبوراهيم اليتواريس وكان الحسن ناحب  توع وإ بات ووجه من الله، 

أ موون الحسوون، ومووا رأيتووه قووط إلا حسووبته حوودي  عهوود  مووا رأيووت أحووداأ أووووس حزنووا

 بمصيبة. 
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سون بون وقاس علقمة بن مرًدس انتهى الزهد إلى ًمانيوة مون التوابعين، فعموا الح

أ منه، وكوان يقووس  أبي الحسن البصري. فما رأينا أحداأ من الناس كان أووس حزنا

 أعمالنا.  ولا ندري لعه الله قد اولع على بعاأي الحسنس نضح  

أ، ويح  يا ن قة؟ إن مابن آدم، هه ل  بمحاربة الله وا فقاسس لا أقبه منام شيئا

أ، لوو رأيتمووهم قلوتم  جوانين، معصى الله فقد حاربه، والله لقد أدركت سبعين بودريا

يوومن  اس مواولو رأوا  ياركم لقالوا ما لهولا  من  لاق، ولو رأوا شوراركم لقوالو

 هولا  بيوم الحساب. 

قاس مطر الووراقس الحسون كعنوه رجوه كوان فوي الآ ورة ًوم جوا  يوتالم عنهوا، 

 وعن أهوالها. فهو بخبر عما رأي وعاين. 

وقاس حمزة الأعمىس وكنت أد ه على الحسن منزله وهو يباي، وربما جئت 

أس إنو  تاثور ال سس يوا باوا ، فقواإليه وهو يصلي فعسمع باوا ه ونحيبوه فقلوت لوه يوموا

فووخن  بنووي، موواذا يصوونع المووومن إذا لووم يبووِ ؟ يووا بنووي إن الباووا  داع إلووى الرحمووة.

 استطعت أن تاون عمرك باكيا فافعه، لعله تعالى أن يرحم . 

ى تعتم ًم ناد الحسنس بلغنا أن الباكي من  تية الله لا تقطر دموعه قطرة حت

 رقبته من النار. 

 ن رأ  الحسنس لو رأيت الحسن لقلتس قود بو وقاس حايم بن جعفر قاس لي م

 عليه حزن الخلا م، من ووس تل  الدمعة وكثرة ذل  النتيج. 

قاس يزيد بن حوشبس ما رأيت أ و  من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كعن 

أ.   النار لم تخلم إلا لهما

وعن حفص بن عمر قاسس باى الحسون فقيوه لوهس موا يبايو ؟ فقواسس أ وا  أن 

 اأ في النار ولا يبالي. يطرحني غد

يس هوه لله ما أوهر هذه القلوب، ولله ما أزكى هذه النفووس، بوالله عليو  قوه لو

النار  أرواحهم  لقت من نور أم أولعوا على الجنة وما فيها من الحور أو عايتوا

ور وما فيها من الدًور أم إنوه اسيموان ياسوى ويحموه فياوون كوالنور نوور علوى نو

 يتا .  يهدي الله لنوره من
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ار أم أرو سبحان الله لا إلوه إلا الله، موا الوذي تغيوّر هوه لهوم كتواب غيور كتابنوا

وس غير أرواحنا أم لهوم أرض غيور أرضونا، لا والله لانهوا القلووب تغيورت والنفو

  أمنت والأجساد تنعمت، غيرتها الذنوب وقيدتها المعاني حتوى أنوبحنا لا نور

ه أو آنيوة ونورنا نوذكرها كفقيور يوذكر غنواهذه الصور اسيمانيوة ولا النفووس القر

 بوئسٍ ينووادي فرحووة دمنواه، أيوون إ بووات الصوالحين، أو  توووع المووومنين أو دموووع

 التا بين أو أنين الخا فين. 

 أين أهه اسيمان، كمدت  ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. 

كووان الحسوون البصووري نوواحب مووواعم وتووذكير، ولالامووه أًوور فووي النفوووس 

 للقلوب.  وتحري 

 قاس الأعم س ما زاس الحسن يعي الحامة حتى نطم بها. 

 نبيا . وكان أبو جعفر الباقي إذا ذكره يقوسس ذاك الذي يتبه كلامه كلام الأ

 سومن كلامه رحمه الله 

أ ألهوتهم أمواني المغفورة، رجوا  ال رحموة رو  الطبراني عنه أنه قاسس إن قوموا

 اس نالحة. حتى  رجوا من الدنيا وليست لهم أعم

يقوس أحودهمس إنوي لحسون ال ون بوالله وأرجوو رحموة الله، وكوذب، ولوو أحسون 

  حة، يوشال ن بالله لأحسن العمه لله، ولو رجا رحمة الله لطلبها بالأعماس الصال

 من د ه المفازة )الصحرا ( من غير زاد ولا ما  أن يهل . 

أ شووديد  اأ ًووم باووى حتووىعوون حميوود قوواسس بينمووا الحسوون فووي المسووجد توونفس تنفسووا

أ لأبا أ ًم قاسس لو أن بالقلوب حياةأ، لو أن بالقلوب نلاحا يلةٍ لتام من أرعدت منابا

 وم نبيحتها يوم القيامة، إن ليلة تمخا عن نوبيحة يووم القياموة موا سومع الخلا

 بيوم قط أكثر من عورة بادية ولا عين باكية من يوم القيامة. 

لوم فام الليوه )أي حاولوت قيوام الليوه وجا  شواب إلوى الحسون فقواسس أعيواني قيو

 استطعه(، فقاسس قيدت   طاياك. 

وجا ه آ ر فقاس لهس إني أعصوي الله وأذنوب، وأر  الله يعطينوي ويفوت  علوي 

من الدنيا، ولا أجد أني محروم من شي  فقاس له الحسنس هه تقوم الليه فقاسس لا، 
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 فقاسس كفاك أن حرم  الله مناجاته. 

ن، مات المسلم قوة دين، وجزم في العمه وإيمان فوي يقويوكان يقوسس من علا

وحام في علم، وحسن في رفم، وإعطا  في حم، وقصد فوي غنوى، وتحموه فوي 

فاقة )جوع( وإحسان في قدرة، وواعة معها نصيحة، وتورع في رغبة، وتعفوف 

 ونبر في شدة. 

لا و لا ترديووه رغبتووه ولا يبوودره لسووانه، ولا يسووبقه بصووره، ولا يقلبووه فرجووه،

 يميه به هواه، ولا يفضحه لسانه، ولا يستخفه حرنه، ولا تقصر به نغيته. 

أ يجالسون  ليجودوا بوذل  إلوى الوقيعوة فيو  سوبيلاأ   )أي وقاس له رجهس إن قوما

 يتصيدون الأ طا (. 

ي فقاسس هون علي  يا هذا، فخني أومعت نفسي في الجنان فطمعت، وأوعمتهوا فو

 سوبيلاأ، ومعتها في السلامة من الناس فلوم أجود إلوى ذلو النجاة من النار، فطمعت، وأ

 فخن الناس لم يرضوا عن  القهم ورازقهم فايف يرضون عن مخلوق مثلهم؟ 

وس ووئه الحسوون عوون النفوواق فقوواسس هووو ا ووتلا  السوور والعلانيووة، والموود ه 

سس إن والمخرج، ما  افه إلا مومن )أي النفاق( ولا أمنة إلا منافم، ندق مون قوا

 يتبه كلام الأنبيا .  كلامه

 سيا بن آدم بع دنياك بم رت  تربحهما جميعا 

 ،قاس الحسن البصري رحمه الله يا بن آدم بع دنياك بم رتو  تربحهموا جميعوا

يوا بون آدم إذا رأيوت النواس فوي الخيور  ،ولا تبع آ رتو  بودنياك فتخسورهما جميعوا

ا  هوا هنوا قليوه والبقوا  الثوو ،فنافسهم فيه وإذا رأيتهم فوي التور فولا تغوبطهم عليوه

وقوود أسوورع بخيوواركم فموواذا  ،أمووتام آ وور الأمووم وأنووتم آ وور أمووتام ،هنوواك وويووه

وبقيوت الأعمواس  ،فاعن قد هيهات هيهات ذهبت الودنيا بحاليهوا ،تنت رون المعاينة

قلا د في أعناق بني آدم فيا لها موع ة لو وافقت من القلوب حياة أموا إنوه والله لا 

ولا كتوواب بعوود كتووابام أنووتم تسوووقون النوواس  ،ولا نبووي بعوود نبوويام ،أمووة بعوود أمووتام

فقود رآه  ،والساعة تسوقام وإنما ينت ور بوعولام أن يلحقوه آ وركم مون رأي محمودا

فتومر  ،غاديا ورا حا لم يضع لبنة على لبنوة ولا قصوبة علوى قصوبة رفوع لوه علوم

لاعبوة قود أسورع والنجا  النجا  علام تعرجوون أتيوتم ورب ا ،إليه فالوحا  الوحا 
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وأنتم كه يوم ترذلون فماذا تنت رون إن الله تبارك وتعالى بع  محمودا  ،بخياركم

عليه الصلاة والسلام على علم منه ا تاره لنفسه وبعثه برسالته وأنزس عليه كتابه 

وكان نفوته من  لقه ورسوله إلى عباده ًم وضعه من الدنيا موضعا ين ر إليه 

 [٢١]الأحووزابس  {ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ       ئۇ ئووتووا وبلغووة ًووم قوواسس}أهووه الأرض وآتوواه منهووا ق

 فرغب أقوام عن عيته وسخطوا ما رضي له ربه فعبعدهم الله وأسحقهم 

 سيا بن آدم وخ الأرض بقدم  فخنها عن قليه قبرك 

هودم  واعلم أن  لم تزس في ،يا بن آدم وخ الأرض بقدم  فخنها عن قليه قبرك

 ،  رحووم الله رجوولا ن وور فتفاوور وتفاوور فوواعتبرعموورك منووذ سووقطت موون بطوون أموو

ا مووأبصر فصبر فقد أبصر أقوام ولم يصبروا فذهب الجزع بقلوبهم ولم يدركوا 

 ولبوا ولم يرجعوا إلى ما فارقوا 

   ہ    ہ       ۀ       ڻۀ       ڻ       ڻ       ڻ        ں  ںيووووا بوووون آدم اذكوووور قولووووهس}

     ڭ     ۓ     ۓ               ے           ے       ه         ه         ه         ه          ہ         ہ

 {ڭ      ڭ

 ووذوا نووفا الوودنيا  ،عوودس والله عليوو  موون جعلوو  حسوويب نفسوو  [١٤ - ١٣]اسسوورا س 

دعوووا مووا  ،فلوويس الصووفو مووا عوواد كوودرا ولا الاوودر مووا عوواد نووفوا ،وذروا كوودرها

وعفووت السوونة وشوواعت  ،وقلووت العلمووا ظهوور الجفووا   ،يووريبام إلووى مووا لا يووريبام

 ،وجولا  الصودور ،لقود نوحبت أقواموا موا كانوت نوحبتهم إلا قورة العوين ،البدعة

أن  ولقد رأيت أقواموا كوانوا مون حسوناتهم أن تورد علويهم أشوفم مونام مون سويئاتام

لويام الله ع وكانوا فيما أحه الله لهم من الودنيا أزهود مونام فيموا حورم ،تعذبوا عليها

فتم لوو تااشو ،ذهب الناس وبقي النسوناس ،لي أسمع حسيسا ولا أر  أنيسا منها ما

رأ  امورحوم الله ،ولم تهادوا النصا   قواس ابون الخطواب ،ما تدافنتم تهاديتم الأوباق

نوه عون أعدوا الجواب فخنام مسوولون المومن من لم يع وذ دي ،أهدي إلينا مساوينا

جهوود أهلووه وحوواس بيوونهم وبووين  رأيووه ولانووه أ ووذه موون قبووه ربووه إن هووذا الحووم قوود

 شهواتهم وما يصبر عليه إلا مون عور  فضوله ورجوا عاقبتوه فمون حمود الودنيا ذم

 الآ رة وليس ياره لقا  الله إلا مقيم على سخطه. 

يا بن آدم اسيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولانه ما وقر في القلوب وندقه 
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 العمه. 

 سستعلم يا لاع 

 تبيود قاس عم ألهاكم عن دار الخلود وجنة لا [١]التااًرس  {ڑ  ڑ ژوكان إذا قرأس}

سرفا  هذا والله فض  القوم وهت  الستر وأبد  العوار تنفم مثه دين  في شهوات 

عموا وتمنع في حوم الله درهموا سوتعلم يوا لاوع النواس ًلاًوة موومن وكوافر ومنوافم ف

عووه السوويف المووومن فقوود ألجمووه الخووو  وقومووه ذكوور العوورض وأمووا الاووافر فقوود قم

وشوورده الخووو  فووعذعن بالجزيووة وسووم  بالضووريبة وأمووا المنووافم ففووي الحجوورات 

والطرقووات يسوورون غيوور مووا يعلنووون ويضوومرون غيوور مووا ي هوورون فوواعتبروا 

 إناارهم ربهم بععمالهم الخبيثة ويل  قتلت وليه ًم تتمنى عليه جنته. 

 رحم الله رجلا وعم أ اه وأهلهس

حمود  لا باتاب الله فعرض عليه نفسه فخن وافقهوكان يقوسس رحم الله رجلا  

 اللهوإن  الفه أعتب وأناب وراجع من قريب. رحم  ،ربه وسعله الزيادة من فضله

 رجلا وعم أ اه وأهلوه فقواسس يوعهلي نولاتام نولاتام زكواتام زكواتام جيورانام

 بواركتفوخن الله  ،جيرانام إ ووانام إ ووانام مسواكينام مسواكينام لعوه الله يورحمام

يوا بون  [٥٥]موريمس  {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ     ڦ ڦوتعالى أًنوى علوى عبود مون عبواده فقواسس}

كيووف تاووون مسوولما ولووم يسوولم منوو  جووارك؟ وكيووف تاووون مومنووا ولووم يعمنوو   ،آدم

 الناس؟

 سفلا تحقرن شيئا من الخير وإن نغر 

يوه فوكان يقوسس لا يستحم أحد حقيقة اسيمان حتى لا يعيب الناس بعيوب هوو 

  لوم فخنوه إذا فعوه ذلو ،يعمر بخنلار عيوبهم حتى يبدأ بخنلار ذل  من نفسه ولا

غه شوفخذا فعوه ذلو   ،يصل  عيبا إلا وجد في نفسه عيبا آ ر ينبغي له أن يصلحه

بخانووة نفسووه عوون عيووب غيووره وإنوو  نوواظر إلووى عملوو  بوووزن  يووره وشووره فوولا 

ا لا تحقورن شويئو ،تحقرن شيئا من الخير وإن نغر فخنو  إذا رأيتوه سورك ماانوه

 من التر وإن نغر فخن  إذا رأيته سا ك ماانه. 

 سرحم الله عبدا كسب ويبا وأنفم قصدا 

وأنفم قصدا وقودم فضولا وجهووا هوذه  ،وكان يقوسس رحم الله عبدا كسب ويبا
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فووخن موون كووان قووبلام كووانوا  ،الفضوووس حيوو  وجههووا الله وضووعوها حيوو  أموور الله

ن بالفضوه ألا إن هوذا المووت قود أضور بالودنيا يع ذون مون الودنيا بلاغهوم ويووًرو

ففضوحها فوولا والله مووا وجوود ذو لووب فيهووا فرحوا فخيوواكم وهووذه السووبه المتفرقووة التووي 

جماعها الضلالة وميعادها النار أدركت من ندر هذه الأمة قوما كانوا إذا جونهم 

الليه فقيام على أورافهم يفترشون  دودهم تجري دموعهم على  دودهم يناجون 

 ،وسوعلوا الله أن يتقبلهوا مونهم ،ولاهم في فااك رقوابهم إذا عملووا الحسونة سورتهمم

يا بن آدم إن كان لا يغني  موا  ،وإذا عملوا سيئة سا تهم وسعلوا الله أن يغفرها لهم

 ،يافي  فليس ها هنا شى  يغني  وإن كان يغني  ما يافي  فالقليه من الدنيا يافي 

 لحم ريا  ولا تتركه حيا . يا بن آدم لا تعمه شيئا من ا

 لا أذهب إلى من يوار  عني غناه ويبدي لى فقره ويغلم دوني بابهس

وا وكووان ،وكووان يقوووسس إن العلمووا  كووانوا قوود اسووتغنوا بعلمهووم عوون أهووه الوودنيا

أهوه  وكوان ،يقضون بعلمهم على أهه الدنيا ما لا يقضوي أهوه الودنيا بودنياهم فيهوا

ن م يبوذلوفعنب  اليووم أهوه العلو ،علم رغبة في علمهمالدنيا يبذلون دنياهم لأهه ال

وا فوي وزهود ،فرغب أهه الدنيا بدنياهم عنهم ،علمهم لأهه الدنيا رغبة في دنياهم

علمهم لما رأوا من سو  موضعه عنودهم وكوان يقووسس لا أذهوب إلوى مون يووار  

ت  وأدع مون يفو ،ويغلم دوني بابوه ويمنعنوي موا عنوده ،ويبدي لى فقره ،غني غناه

 ويبدي لي غناه ويدعوني إلى ما عنده.  ،لي بابه

 سوليس لمومن راحة دون لقا  الله

  وأنوت إلوى نصويب ،وكان يقوسس يا بن آدم لا غنى ب  عن نصيب  مون الودنيا

مووومن مهووتم وعلووج اغووتم وأعرابووي لا فقووه لووه ومنووافم ماووذب  ،موون الآ وورة أفقوور

والووذي نفووس  ،بووان ومووعودنيوواوي متوور  نعووم بهووم نوواعم فوواتبعوه فووراش نووار وذ

ومن الحسن بيده ما أنب  في هذه القرية مومن إلا أنب  مهموما حزينا وليس لم

اروا نوفوخذا نوزس بولا   ،الناس ما داموا في عافية مستورون ،راحة دون لقا  الله

 عموة اللهنأيس قووم إن  ،والمنافم إلى نفاقوه ،إلى حقا قهم فصار المومن إلى إيمانه

نوة فخنه ليس لمومن راحوة دون الج ،مالام فسارعوا إلى ربامعليام أفضه من أع

 وكانت المحاسبة من همه.  ،ولا يزاس العبد بخير ما كان له واعم من نفسه
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 فسبم أقوام ففازوا وتخلف آ رون فخابواس

وقوواس فووي يوووم فطوور وقوود رأ  النوواس وهيئوواتهمس إن الله تبووارك وتعووالى جعووه 

 ،بطاعتوه إلوى مرضواته فسوبم أقووام ففوازوارمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه 

فالعجب من الضواح  اللاعوب فوي اليووم الوذي يفووز فيوه  ،وتخلف آ رون فخابوا

أمووا والله أن لووو كتووف الغطووا  لتووغه محسوون  ،المحسوونون ويخسوور فيووه المبطلووون

 . (1)بخحسانه ومسي  بخسا ته عن ترجيه شعر أو تجديد ًوب 

أ من العلم  سلأن يتعلم الرجه بابا

أ مون العلوم فيعبود بوه ربوه فهوو  عن الحسن البصري قاسس لأن يتعلم الرجه بابوا

   ير له من أن لو كانت الدنيا من أولها إلى آ رها له فوضعها في الآ رة.

 سإن كنتَ على وريقهم فما أسرع اللحاق بهم 

 قيه للحسن البصريس سوبقنا القووم علوى  يوهٍ د هومٍ ونحون علوى حمور معقورة:

  على وريقهم فما أسرع اللحاق بهم. فقاسس إن كنتَ 

 قاس الحسن البصريس الرجا  والخو  مطيتا المومن. 

كريم  قاس الحسن البصريس الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد

 عنده. 

 قاس يوسف بن عطية الصفارس رأيت الحسن البصري قاعداأ في التمس يف وتُّ 

 ل بابَ الخبز للنمه. 

البصريس ما حسن الخلم؟ قاسس بوذس النود  وكوف الأذ  وولاقوة قيه للحسن 

 الوجه. 

تنِ قاس الحسن البصريس اللهم لا تجعلني ممن إذا مرض نودم، وإذا اسوتغنى ف و

 وإذا افتقر حزِن. 

قيه للحسن البصريس كيف تر  الدنيا؟ قاسس شوغلني توقوع بلا هوا عون الفورر 

                                                

 - العلميووة الماتبووة، الزاهوورة العربيووة عصووور فووي العوورب  طووب جمهوورة، نووفوت زكووي أحموود( 1)

 ، بيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووروت

2  /490. 
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 بر ا ها. 

لاأ نت الودنيا للموومن وذلو  أنوه عموه قلويقاس الحسن البصريس نعمت الدار كا

ه تمتوع وأ ذ زاده منها إلى الجنة؛ وبئست الدار كانوت للاوافر والمنوافم؛ وذلو  أنو

 ليالي وكان زاده منها إلى النار. 

 ساللهم رَبّ هذه الأجساد البالية والعِ امٍ النّخرة 

يوة البال جسوادوكان الحَسَن البصَريّ إذا د وه المقبورة قواسس اللهوم رَبّ هوذه الأ

أ مرَ والعِ امٍ النخّرة التي َ رَجت من الدُّنيا وهوي بو  مومنوة أدِ وه عليهوا  نو  وحوا

أ منَّا.   وسَلاما

دها قاس الحسن البصريس كانوا يقولونس مووت العوالم ًلموة فوي الاسولام لا يسو

 شي  ما ا تلف الليه والنهار. 

 ر واليقوين؛ لاقاس الحسون البصوريس إنموا غلوبهم عمور رضوي الله عنوه بالصوب

 بالصوم والصلاة. 

 سبين مخافتين 

أ، ولا أ ويمسي حزينا س إنَّ المومنَ ي صب   حزينا  غير   يسع ه  قاس الحسن  البصريُّ

وبوين أجوهٍ  ذلَ ، لأنه  بين مخافتينس بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله  يصنع  فيه،

 قد بقي لا يدري ما ي صيب  فيه منَ المهال . 

أ إن المومن يص  سب  حزينا

أ وينقلووب بوواليقين فووي  أ ويمسووي حزينووا قوواس الحسوونس إن المووومن يصووب  حزينووا

 الحزن، ويافيه ما يافي العنيزة، الاف من التمر والتربة من الما . 

 سلمَنْ يعلم أنَّ الموتَ مورد ه  

س يحمُّ لمَنْ يعلم أنَّ المووتَ موورد ه  وأنَّ السواعةَ م  أنَّ القيوامَ ووعود ه  قاس الحسن 

 بين يدي اللهِ تعالى متهد ه س أنْ يطوسَ حزن ه. 

 سوحم للمومن أن يحزن وجهنم أمامه 

 { ک    ک    ک   ڑ    ڑ     ژذكووووور الحسووووون ذات يووووووم قووووووس أهوووووه الجنوووووة}

فقواسس أحوزان أهوه الودنيا يقطعهوا المووت، لاون أحوزان الأ ورة: وحووم  [٣٤]فواورس 
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سوونة؛ ألوف سوونة فووي هبوووو،  للموومن أن يحووزن وجهوونم أماموه مسوويرة ًلاًووة آلا 

 وألف سنة على متنها، وألف سنة في الصعود. 

أ ممن يلغ  في دما  المسلمين كعنه كلب ًم يسعس عن دم البراغي س  يا عجبا

 يرو  عن أبي بار الهذلي قاسس كنوا عنود الحسون البصوري إذ أقبوه وكيوع بون

يوه؟ ب أيصولى فأبي أسود فقاسس يا أبا سعيد ما تقوس في دم البراغي  يصويب الثوو

أ مموون يلوغ  فووي دموا  المسولمين كعنووه كلوب ًووم يسوعس عوون  م دفقواس الحسونس يووا عجبوا

ه البراغيو  فقووام وكيوع يوونخلج فوي متوويته تخلوج المجنووون فقواس الحسوونس لله فوي كوو

 عضو من  نعمة، اللهم لا تجعلنا ممن يتقو  بنعمت  على معصيت . 

 يعارض جبار السماوات والأرض::س

ارض العجب لابن آدم يغسه يده بالخر  مرتين ًم يتابر:: يعوقاس الحسنس  - 

 جبار السماوات والأرض::. 

  قاس الحسنس يا ابن آدم كيف تتابر وأنت  رجت من سبيه البوس مرتين؟::

 إذا هانت علي  نلات ؟:س

 قاس الحسن البصريس ابن آدم أي دين  يعز علي  إذا هانوت عليو  نولات ؟:

 ي على الله أهون. وإذا هانت علي  نلات  فه

 قاس الحسنس الصلاة  ير موضوع، من شا  استقه، ومن شا  استاثر. 

أ كمووا أموورك الله وإيوواك وال سووهو قوواس الحسوونس إذا قمووت إلووى الصوولاة فقووم قانتووا

نوار ه من الوالالتفات أن ين ر الله إلي  وتن ر إلى غيره، تسعس الله الجنة وتعوذ ب

  . وقلب  ساه ولا تدري ما تقوس بلسان

 .  بعداأ قاس الحسنس الصلاة إذا لم تنه عن الفحتا  والمنار لم تزد ناحبها الا

لوت قعد الحسن ليلة حتى الصب  فقيه له، فقاسس غلبتني نفسوي عون الصولاة فق

 لهاس فاقعدي: فلم يدعها تنام حتى الصب . 

أ؟س  ما باس المتهجدين من أحسن الناس وجوها

أ؟ قواسس لأنهوم  لووقيه للحسونس موا بواس المتهجودين مون  ا أحسون النواس وجوهوا

 بالرحمن فعلبسهم من نوره نوراأ. 
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 . قاس الحسنس نعم التتا  للمومن، ليله وويه يقومه، ونهاره قصير يصومه

 ما الحج المبرور؟س

ا سووئه الحسوون البصووريس مووا الحووج المبوورور؟ فقوواسس أن تعووود زاهووداأ فووي الوودني

أ في الآ رة.   راغبا

 وسس من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعه شغلهكان الحسن البصري يق

أ من الله عز وجه.   فيما لا يعنيه،  ذلانا

 قاس الحسنس لولا البلا  ما كان في أيام قلا ه ما يهل  الرجه نفسه. 

 سفما بقى من المرو ة إذاأ؟: 

قاس عبد الأعلى السمسارس قاس الحسنس يا عبد الأعلى أموا يبيوع أحودكم الثووب 

ينقص درهمين أو ًلاًوة؟ قلوتس لا والله ولا دانوم واحود؛ فقواس الحسونس إنْ لأ يه ف

 ؟: (1)هذه الأ لاق فما بقى من المرو ة إذاأ 

س متوتريوباع بغلة له فقاس له القاسس وكان الحسن يقوسس لا دين إلا بمرو ة؛ 

أ يا أبا سعيد؟ قاس أ، أزيدك؟ قاسس أما تحط لي شيئا ضيت؛ رلا، س ل   مسون درهما

 . بارك الله ل س اسق

أ، قووالوا لووه إنووه بنصووف س ذكوور مبووارك أن الحسوون قلووع ضرسووه فععطوواه درهمووا

أ س درهم؛ فقاس أ فخن المسلم لا يقاسم المسلم درهما  . أعطوه درهما

 

أهوه  إنس لا، قلتس نليت يا أبا سعيد؟ قاسس قلت للحسنس قاس الزبير الحن لي

 واه م؛ بلغنوي أن أحودهم يمنوع أإن أهه السووق لا  يور فويهس السوق قد نلوا؛ قاس

 . الدرهم

 حجة؟:س يا أعم  أما تعلم أن متي  في حاجة أ ي  المسلم  ير ل  من حجة بعد

                                                

 سالحسووون قووواسس قووواس السمسوووار الأعلوووى عبووود أن( 9/268) والنهايوووة البدايوووة فوووي كثيووور ابووون ذكووور( 1)

 دانوم ولا والله لاس ًلاًوة؟ قلوت أو درهموين فيونقص لأ يوه الثووب أحودكم بيوعي أموا الأعلوى عبد يا 

 ديون لاس يقووس الحسون وكوانس قواس؟ إذاأ  المورو ة مون بقوى فما الأ لاق هذه إنْ س الحسن واحد، فقاس

أ  لوي تحوط أمواس المتوتري لوه فقواس لوه بغلوة بمرو ة؛ وباع إلا   مسوون لو س سوعيد؟ قواس آبوا يوا شويئا

أ، أزيدك؟  .ل  الله باركس لا، رضيت؛ قاسس قاس درهما
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أ من أنحابه في قضوا  حاجوة لرجوه، وقواس لهومس  بع  الحسن البصري قوما

أ فقاسس أنا معتاف، فرجعوا حسن إلى ال مروا بثابت البناني فخذوه معام؛ فعتوا ًابتا

ير ل  قاسس قولواس يا أعم  أما تعلم أن متي  في حاجة أ ي  المسلم  فع بروه ف

 حجة؟: فرجعوا إلى ًابت فترك اعتاافه وذهب معهم.  من حجة بعد

 سمواقف من حياة الحسن البصري 

 سإن الله يمنع  من يزيد وإن يزيد لا يمنع  من الله

  عبود الملو لما ولي عمر بن هبيرة الفزار  العوراق وذلو  فوي أيوام يزيود بون

 ساستدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والتعبي سنة ًلاث وما ة فقواس لهوم

 ذ عهودناإن يزيد  ليفة الله استخلفه على عباده وأ د عليهم الميثواق بطاعتوه، وأ و

بالسمع والطاعة، وقد ولانوي موا تورون فياتوب إلوي بوالأمر مون أموره أعور  فوي 

رون ، وإن عصيته لم آمن سطوته فما توتنفيذه الهلاة فع ا  إن أوعته غضب الله

ن أفقواس ابوون سويرين والتووعبي قوولا فيووه تقيوة، وكووان ابون هبيوورة لا يستتووفي دون 

 فوي يا بون هبيورة  وف الله سقه ما عندك يا أبا سعيد، فقاس سيسمع قوس الحسن فقاس

،   من اللهيزيد، ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنع  من يزيد، وإن يزيد لا يمنع

وأوش  أن يبع  إلي  ملاا فيزيل  عن سريرك، ويخرج  من سعة قصورك إلوى 

  هوذاضيم قبرك ًم لا ينجي  إلا عمل ، يا بن هبيرة، إن تعص الله فخنما جعه الله

 لا فخنوه السلطان نانرا لودين الله وعبواده فولا توركبن ديون الله وعبواده بسولطان الله

 . واعة لمخلوق في معصية الخالم

 سن سعة قصرك إلى ضيم قبركفيخرج  م

أقوس والله إنه يوش  أن ينزس ب  مل  من ملا اة الله  سوفي رواية أ ر  قاس

فم غليم لا يعصي الله ما أمره فيخرج  من سوعة قصورك إلوى ضويم قبورك فولا 

يغني عن  ابن عبد المل  شيئا، وإني لأرجو أن الله عز وجه سيعصم  من يزيد 

فاتم الله أيها الأمير فخن  لا توعمن أن ين ور الله إليو ،  وإن يزيد لا يمنع  من الله،

وأنت على أقب  ما تاون عليه من واعة يزيد ن رة يمقتو  بهوا فيغلوم عنو  بواب 

]إبراهيمس  {ڻ ڻ ں ں        ڱ ڱس}الرحمة واعلم أنى أ وف  ما  وف  الله سبحانه حين يقوس

زيود، وإن كنوت موع يزيود وإذا كنت مع الله عز وجه في واعته كفاك بوا م ي [١٤
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على معصية الله وكل  الله إلى يزيد حين لا يغني عن  شيئا، فباي عمر بن هبيرة 

سفسوفنا  سباا  شديدا ًم أجازهم وأضعف جا زة الحسن فقاس التعبي لابون سويرين

 له فسفسف لنا. 

 سفضحتم القرا  فضحام الله

ًم  ه القرا  فسلموفي الخبر أن الحسن البصري مر على باب ابن هبيرة وعلي

أ قد أحفيتم شواربام، وحلقتم رؤوسام، وقصرتم أكس قاس موامام ما لي أراكم جلوسا

م كم ولاوناأما والله لو زهدتم فيما عند الملوك لرغبوا فيموا عنود وفلطحتم نعالام؟:

  :.رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم، فضحتم القرا  فضحام الله

 د الملوك لرغبوا فيما عندكمسلو زهدتم فيما عن أما والله

س قواس (1)ي وقاس أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي البغوداد

س مرّ الحسن البصريّ رحمه الله بباب عمر بن هبيرة، وعليه القرّا ، فسلمّ ًوم قواس

أ قد أحفيتم شواربام، وحلقتم رؤوسام، وقصرتم أكمامام، وفلطحوتم  ما لام جلوسا

لو زهدتم فيما عند الملوك لرغبوا فيما عندكم ولاناّم رغبتم فيموا  والله نعالام؟ أما

عندهم فزهدوا فيما عندكم فضحتم القرّا  فضحام الله؛ قاس عبد الرحمن يعني ابن 

ويودقّ  أ ي الأنمعيس قلت لعميس موا المفلطو ؟ قواسس هوو التوي  يعورض أعولاه

 .  ٌ رأسٌ مفلطٌ ، والعامة تقوس مفروس أسفله، ومنه قيه

 سوجئتم بالعلم تحملونه على رقابام إلى أبوابهم؟:

نه أ برنا  لف بن تميم عن أبي همام الالاعي، عن الحسن أس وقاس السيووي

 أقرحتم جباهام، وفوروحتمس مر ببعا القرا  على بعا أبواب السلاوين، فقاس

سوتم فوي لجأموا إناوم، لوو  نعالام، وجئتم بالعلم تحملونه على رقابام إلى أبووابهم؟:

  ام. بيوتام لاان  يراأ لام، تفرقوا فرق الله بين أعضا

 اتم الله في نفس  وإياك والأمانيس

وأحضر النضر بن عمورو وكوان واليوا علوى البصورة الحسون البصوري يوموا 

فقاس يا أبا سعيد إن الله عز وجه  لم الدنيا وما فيها من رياشها وبهجتها وزينتها 

                                                

 .3 ، الأمالي كتاب( 1)
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  [٣١]الأعووورا س  {ٺ     ٺ     ٺ           ٺ     ڀڀ       ڀ      ڀ پلعبووواده وقووواس عوووز وجوووهس}

فقووواس  [٣٢]الأعووورا س  {ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿوقووواس عوووز مووون قا وووهس}

الحسن أيها الرجه اتم الله في نفس  وإياك والأماني التي ترجحت فيها فتهلو  إن 

 رة بعمنيته وإنما هي داران من أحدا لم يعط  يرا من  ير الدنيا ولا من  ير الآ

عمه في هذه أدرك تل  وناس في هذه ما قدر له منهوا ومون أهموه نفسوه  سورهما 

لنفسووه وبعثووه برسووالته  نوولى الله عليووه وسوولمجميعووا إن الله سووبحانه ا تووار محموودا 

ورحمته وجعله رسولا إلى كافة  لقه وأنزس عليه كتابا مهيمنا وحد لوه فوي الودنيا 

 [٢١]الأحوزابس  {ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ       ئۇ ئوه فيها أجلا ًم قواس عوز وجوهس}حدودا وجعه ل

وأمرنا أن نع ذ بعمره ونهتودي بهديوه وأن نسول  وريقتوه ونعموه بسونته فموا بلغنوا 

إليووه فبفضووله ورحمتووه ومووا قصوورنا عنووه فعلينووا أن نسووتعين ونسووتغفر فووذل  بوواب 

فقواس النضور والله يوا أبوا  مخرجنا فعما الأماني فلا  ير فيها ولا في أحد من أهلهوا

سعيد إنا على ما فينا لنحب ربنا فقاس الحسن لقد قواس ذلو  قووم علوى عهود رسووس 

فجعه سبحانه اتباعه  [٣١]آس عمرانس  {ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦ            ڦ ڦ ڦالله فعنزس الله تعالى عليهس}

لقود  علما للمحبة وأكذب من  والف ذلو  فواتم الله أيهوا الرجوه فوي نفسو  وايوم الله

رأيت أقواما كانوا قبل  في ماانو  يعلوون المنوابر وتهتوز لهوم المراكوب ويجورون 

الوذيوس بطوورا وريووا  النوواس يبنووون الموودر ويوووًرون الأًوور ويتنافسووون فووي الثيوواب 

أ رجوا من سلطانهم وسلبوا ما جمعوا من دنياهم وقدموا على ربهم ونزلوا على 

 ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج  ي ي ی ی      ئى ئىمس}أعمالهم فالويه لهم يوم التغوابن ويوا ويحهو

 . [٣٧ - ٣٤]عبسس  {ئج  ئج   ئج ئج

 فاحذر أيها الأمير أن تتقى بطلب الفاني وترك الباقيس

أيودك الله إن أ واك مون نصوح  فوي  ،ود ه عليه يوما آ ر فقاسس أيها الأميور

وإن عودوك مون غورك ومنواك. أيهوا  ،دين  وبصرك عيوب  وهداك إلى مراشودك

اتوووم الله فخنووو  أنوووبحت مخالفوووا للقووووم فوووي الهووود  والسووويرة والعلانيوووة  ،الأميووور

والسريرة وأنت مع ذل  تتمنى الأماني وترج  في ولوب العوذر والنواس أنولح  

الله والبان فطالب دنيا ووالوب آ ورة وايوم الله لقود أدرك والوب الآ ورة واسوترار 

وتوورك البوواقي  وتعووب الآ وور وا توورم فاحووذر أيهووا الأميوور أن تتووقى بطلووب الفوواني
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 فتاون من النادمين واعلم أن حايما قاسس 

أيمممن ابملمممو  اب:مممي عمممن ح هممم  
 ي لمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت

 

  
  

 

ح:مممممى سمممممق ه  ب ممممم   ابمممممموم 
 سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم قيه 

 

هوا لقود حودًت أي ،ومون الضولالة بعود الهودي ،نعوذ بالله من الحور بعود الاوور

ة الأمير عن بعا الصالحين أنه كوان يقووسس كفوى بوالمر   يانوة أن ياوون للخونو

 ينا وعلى أعمالهم معينا. أم

 أما أهه السموات فقد مقتوك وأما أهه الأرض فقد لعنوكس

وروي أن الحجاج بني دارا بواسوط وأحضور الحسون ليراهوا فلموا د لهوا قواس 

عموود وإنووا لنور  فوويهم كووه يووم عبوورا ي ،الحمود لله إن الملوووك ليوورون لأنفسوهم عووزا

ًوم  ،بوس ومراكوب فيحسونهاأحدهم إلى قصر فيتيده وإلى فورش فينجوده وإلوى ملا

فقد  ،وأنحاب سو  فيقوسس ان روا ما ننعت ،وفراش نار ،يحف به ذباب ومع

 ،قتووكمأموا أهوه السوموات فقود  ،رأينا أيها المغرور فاان ماذا يوا أفسوم الفاسوقين

 وغوررت فوي ،بنيت دار الفنوا  و ربوت دار البقوا  ،وأما أهه الأرض فقد لعنوك

هوده عًم  رج وهو يقووسس إن الله سوبحانه أ وذ  ،لحبوردار الغرور لتذس في دار ا

 على العلما  ليبينه للناس ولا ياتمونه. 

وبلووغ الحجوواج مووا قوواس فاشووتد غضووبه وجمووع أهووه التووعم فقوواسس يعهووه التووعم 

ره ًم أمر بخحضا ،وأنتم حضور فلا تنارون ،أيتتمني عبد من عبيد أهه البصرة

يد فقواسس يوا أبوا سوع ، ه علوى الحجواجفجا  وهو يحرك شفتيه بما لم يسمع حتى د

إن  ،رفقواسس يرحمو  الله أيهوا الأميو ،أما كان سمارتي علي  حم حين قلت ما قلت

من  وف  حتى تبلغ أمن  أرفم ب  وأحب في  ممن أمن  حتى تبلغ الخوو  وموا 

 أردت الوذي سووبم إلوى وهموو  والأموران بيوودك العفوو والعقوبووة فافعوه الأولووي بوو 

يووه وهووو حسووبنا ونعووم الوكيووه فاسووتحيا الحجوواج منووه واعتووذر إل ،وعلووى الله فتوكووه

 وأكرمه وحياه. 

 

وقواسس  ،وفي رواية أ ر  فلما د ه قاس له الحجاج ها هنا فعجلسه قريبوا منوه

ما تقوس في علي وعثمان. قاسس أقوس قوس من هو  ير مني عند من هو شر منو  



 أعلام التابعين

 

110  

110 

 ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ئج   ئج       ئج   ئج   ئج ئجقواس فرعووون لموسووىس}

 ،علم علي وعثمان عند الله قاسس أنت سيد العلما  يا أبا سعيد [٥٢ - ٥١]ووهس  {ڀ ڀ ڀ

ودعا بغالية وعلف بها لحيته فلما  رج تبعه الحاجب فقاس لهس ما الذي كنت قلوت 

ويوا نواحبي عنود شودتي ويوا  ،حين د لت عليه؟ قاسس قلتس يا عودتي عنود كربتوي

ويووا إلهووي وإلووه آبووا ي إبووراهيم وإسووحم ويعقوووب ارزقنووي مودتووه  ،متوويولووى نع

 ففعه ربي عز وجه.  ،وانر  عني أذاه

 أن الله جعه اسمام العادس قوام كه ما ه وقصد كه جا رس

لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتوب إلوى الحسون أن ياتوب إليوه بصوفة 

س يوا أميور الموومنين أن الله جعوه اسمام العوادس فاتوب إليوه الحسون رحموه الله اعلوم

وقوووة كووه  ،ونوولار كووه فاسوود ،وقصوود كووه جووا ر ،اسمووام العووادس قوووام كووه ما ووه

واسمام العادس يا أمير المومنين  ،ونصفة كه م لوم ومفزع كه ملهو  ،ضعيف

إبله الرفيم الذي يرتواد لهوا أويوب المرعوى ويوذودها عون  ،كالراعي التفيم على

واسمام العودس يوا  ،ويانفها من أذ  الحر والقر ،من السباعمراتع الهلاة ويحميها 

أمير المومنين كالأب الحاني على ولده يسعى لهم نغارا ويعلمهم كبوارا ياتسوب 

واسمووام العوودس يووا أميوور المووومنين كووالأم  ،ويوود ر لهووم بعوود مماتووه ،لهووم فووي حياتووه

وفوولا تسووهر التووفيقة البوورة الرفيقووة بولوودها حملتووه كرهووا ووضووعته كرهووا وربتووه 

بسووهره وتسووان بسوواونه ترضووعه تووارة وتفطمووه أ وور  وتفوورر بعافيتووه وتغووتم 

واسمام العادس يا أمير المومنين وني اليتامى و وازن المسواكين يربوي  ،بتاايته

واسمام العدس يا أمير الموومنين كالقلوب بوين الجووان   ،نغيرهم ويصون كبيرهم

م العدس يا أمير المومنين هوو القوا م واسما ،تصل  الجوان  بصلاحه وتفسد بفساده

وين ور إلوى الله ويوريهم وينقواد إلوى  ،بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ويسومعهم

فلا تان يا أمير المومنين فيما ملا  الله كعبد ا تمنه سيده واستحف ه  ،الله ويقودهم

م يوا أميور واعلو ،وفورق مالوه ،فوعفقر أهلوه ،فبدد المواس وشورد العيواس ،ماله وعياله

المومنين أن الله أنزس الحدود ليزجر بها عن الخبا و  والفوواح  فايوف إذا أتاهوا 

 ،وأن الله أنوزس القصووا  حيواة لعبواده فايوف إذا قووتلهم مون يقوتص لهووم ،مون يليهوا

وأنصوارك عليوه  ،واذكر يا أميور الموومنين المووت وموا بعوده وقلوة أشوياع  عنوده
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واعلم يا أمير الموومنين أن لو  منوزلا غيور  ،برفتزود له ولما بعده من الفزع الأك

ويفارق  أحباؤك يسلمون  في قعره فريدا  ،منزل  الذي أنت فيه يطوس فيه ًواؤك

وحيدا فتزود له ما يصحب  يوم يفر المر  من أ يوه وأموه وأبيوه ونواحبته وبنيوه 

ار فالأسر ،واذكر يا أمير المومنين إذا بعثر ما في القبور وحصه ما في الصدور

فالآن يا أميور الموومنين  ،ظاهرة والاتاب لا يغادر نغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها

وأنت في مهوه قبوه حلووس الأجوه وانقطواع الأموه لا تحاوم يوا أميور الموومنين فوي 

ولا تسل  بهم سبيه ال المين ولا تسلط المستابرين على  ،عباد الله بحام الجاهلين

إلا ولا ذمة فتبوو  بوعوزارك وأوزار موع  المستضعفين فخنهم لا يرقبون في مومن

ولا يغرنوو  الووذين يتنعمووون بمووا فيووه  ،أوزارك وتحمووه أًقالوو  وأًقووالا مووع أًقالوو 

لا تن ور إلوى  ،ويوعكلون الطيبوات فوي دنيواهم بخذهواب ويباتو  فوي آ رتو  ،بوس 

وأنووت معسووور فووي حبا ووه الموووت  ،قوودرت  اليوووم ولاوون ان وور إلووى قوودرت  غوودا

وقوود عنووت  ، فووي مجمووع مون الملا اووة والنبيووين والمرسولينوموقوو  بووين يودي الله

إني يا أمير المومنين وإن لم أبلغ بع تي ما بلغه أولو النهوى  ،الوجوه للحي القيوم

فعنزس كتوابي إليو  كموداوي حبيبوه يسوقيه الأدويوة  ،من قبلي فلم آل  شفقة ونصحا

ي  يا أمير المومنين الاريهة لما يرجو له في ذل  من العافية والصحة والسلام عل

 ورحمة الله وبركاته. 

 الفا ز من حر  على السلامة في دار اسقامةس

ع وة وكتب إليه عمر بن عبد العزيز رحمهما الله اكتب إلوي يوا أبوا سوعيد بمو

لوذي هوو افعوجز فاتب إليه أما بعد يا أمير المومنين فاعن الذي كان لم يان وكعن 

لونعم فمنين أن الصوبر وإن أذاقو  تعجيوه مرارتوه كا ن قد نزس واعلم يا أمير المو

ما أعقب  من ويوب حلاوتوه وحسون عاقبتوه وأن الهوو  وإن أذاقو  وعوم حلاوتوه 

 ز مون فلبئس ما أعقب  من مرارته وسو  عاقبته واعلم يا أميور الموومنين أن الفوا

 حر  على السلامة في دار اسقامة وفاز بالرحمة فعد ه الجنة. 

 وس بالتدة والبلا سفالر ا  فيها مون

وكتب إليه عمر بن عبد العزيز اكتب إلي يا أبا سعيد بذم الدنيا فاتب إليه أموا 

بعد يا أمير المومنين فخن الودنيا دار ظعون وانتقواس وليسوت بودار إقاموة علوى حواس 
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وإنما أنزس إليهوا آدم عقوبوة فاحوذرها فوخن الراغوب فيهوا توارك والغنوي فيهوا فقيور 

من لم يتعرض لها إنها إذا ا تبرها اللبيب الحواذق وجودها توذس والسعيد من أهلها 

من أعزهوا وتفورق مون جمعهوا فهوي كالسوم يعكلوه مون لا يعرفوه ويرغوب فيوه مون 

يجهله وفيه والله حتفه فان فيها يا أمير المومنين كالموداوي جراحوه يحتموي قلويلا 

واللبيوب مون  مخافة ما ياره وويلا الصبر على لأوا هوا أيسور مون احتمواس بلا هوا

حذرها ولم يغتر بزينتها فخنها غودارة  تالوة  داعوة قود تعرضوت بممالهوا وتزينوت 

لخطابها فهي كوالعروس العيوون إليهوا نواظرة والقلووب عليهوا والهوة وهوي والوذي 

بع  محمدا بالحم لأزواجها قاتلة فاتم يا أمير المومنين نرعتها واحذر عثرتها 

   والبقا  مود إلى الهلاة والفنا . فالر ا  فيها مونوس بالتدة والبلا

 أمانيها كاذبة وآمالها باولة ونفوها كدرس

 وعيتها واعلم يا أمير المومنين أن أمانيها كاذبة وآمالها باولة ونفوها كدر

 ناد وتاركها موفم والمتمس  بها هال  غرق والفطن اللبيب مون  وا  موا  وفوه

ن ه اليقويدار البقوا  فعنود المووت يعتيو الله وحذر ما حذره وقودر مون دار الفنوا  إلوى

 لاغتور مون يالدنيا والله يا أمير المومنين دار عقوبة لها يجمع من لا عقه له وبهوا 

علووم عنووده والحووازم اللبيووب موون كووان فيهووا كالمووداوي جراحووه يصووبر علووى موورارة 

ر ميو يوا أالدوا  لما يرجو من العافية ويخا  من سو  عاقبة الدار والدنيا وايوم الله

لام المومنين حلم والآ رة يق ة والمتوسط بينهما الموت والعبواد فوي أضوغاث أحو

 وإني قا ه ل  يا أمير المومنين ما قاس الحايم 

فممممىن تممممنن منهمممم  تممممنن مممممن اأ 
 ع يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

  
  

 

 وإلا فمممممممىني لا إخ بمممممممك ن جيممممممم 
 

ولما ونه كتابوه إلوى عمور باوى وانتحوب حتوى رحموه مون كوان عنوده وقواس 

 هوو مون فخنه لا يوزاس يوق نوا مون الرقودة وينبهنوا مون الغفلوة وللهيرحم الله الحسن 

 متفم ما أنصحه وواعم ما أندقه وأفصحه. 

 

 إن لم يتقوا استحيوا، وإن لم يستحيوا تارمواس

وكتووب عموور إلووى الحسوونس أعِنوّوي بعنووحاب ، فعجابووه الحسوونس موون كووان موون 
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الآ ورةَ فولا حاجوةَ لوه  أنحابي يريد الدنيا فلا حاجةَ ل  فيه، ومن كان منهم يريد

قبِلَََ ، ولاون عليو  بوذوي الأحسواب فوخنهم إن لوم يتقووا اسوتحيوا، وإن لوم يسوتحيوا 

 تارموا. 

 اتقوا الله فخن عند الله حجاجين كثيراأس

وذام كان الحسن البصري إذا ذكور الحجواج قواسس يتلوو كتواب الله علوى لخَْومٍ و ج 

الله  ن يقوسس اتقوا الله فوخن عنودويعم ع ة الأزارقة ويبط  بط  الجبارين؛ وكا

 حجاجين كثيراأ. 

 لا بد للناس من تنفيساتس

ز بعود قيه للحسنس إن  تقوسس الآِ ر شرٌّ من الأوس، وهذا عمر بن عبد العزيو

 الحجاج:: فقاس الحسنس لا بد للناس من تنفيسات. 

 ما كان أغره باللهس

لحسونس يوا أبوا كان رجوه مون الخووارج يغتوى مجلوس الحسون فيووذيهم فقيوه ل

سووعيد ألا تالووم الأميوور حتووى يصوورفه عنووا؟ فسووات عوونهم فعقبووه ذات يوووم والحسوون 

جالس مع أنحابه فلما رآه قاسس اللهوم قود علموت أذاه لنوا فاكفنواه بموا شوئت، فخور 

الرجه من قامته فما حمه إلى أهله إلا ميتا على سرير فاان الحسن إذا ذكره باى 

 . (1)وقاسس البا س: ما كان أغره بالله

  ير الناس وشر الناس:س

والتقى الحسن والفرزدق في جنازة، فقاس الفرزدق للحسونس أتودري موا يقووس 

الناس يا أبا سعيد? قاسس وما يقولون? قاسس يقولونس اجتموع فوي هوذه الجنوازة  يور 

الناس وشر الناس: فقواس الحسونس كولا، لسوت بخيورهم، ولسوت بتورهم، ولاون موا 

اسس شهادة أن لا إله إلا الله منذ سوتون سونة، و موس نجا وب أعددت لهذا اليوم? فق

فيزعم بعا التميمية أن الفرزدق ر ي في  -يعني الصلوات الخمس  -لا يدركن 

النووم، فقيووه لوهس مووا نوونع بو  ربوو ? فقواسس غفوور لووي. فقيوه لووهس بوعي شووي  فقوواسس 
                                                

 ازداد فلموا ،فيووذيهم البصوري الحسون مجلوس يغتوي الخووارج من رجه كانس أ ر  رواية وهذه( 1)

 إلوى حموه قامتوه؛ فموا مون الرجوه شوئت؛ فخور بموا فاكفنواه لنوا أذاه عملت قد اللهمس الحسن قاس أذاه

أ  إلا أهله  .368  والحام العلوم جامع رس نا. سريره على ميتا
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 .(1)بالالمة التي نازعني فيها الحسن 

 سكلمات حايمة للحسن البصري 

اس احذر من نقه إلي  حدي  غيرك فخنه سينقه إلى غيرك حديث  أيهوا النو - 

 بالصوبر إنام لا تنالون ما تحبون إلا بترك ما تتتهون ولا تدركون موا توعملون إلا

على ما تارهون الصبر نبران نبر عند المصويبة ونوبر عون المعصوية فمون 

  لا تاون ممون قدر على ذل  فقد ناس افضوه الصوبرين أفضوه الجهواد جهواد الهوو

 يجمع علم العلما  وحام الحاما  ويجري في الحم مجر  السفها  مون  وا  الله

 أ ا  الله سبحانه منه كه شي ، ومن  ا  النواس أ افوه الله مون كوه شوي  لوولا

حذروا ًلاًة ما وعوع ابن آدم رأسه الموت والمرض والفقر وإنه بعد ذل  لوًاب ا

هوون مون فيهما فتنة لاه مفتوون تورك الخطيئوة أ العابد الجاهه والعالم الفاسم فخن

ارة معالجة التوبة لا تان شاة الراعي أعقه من  تزجرها الصيحة وتطردها اسشو

بودس المومن تلقاه الزمان بعد الزموان بوعمر ووجوه واحود ونصويحة واحودة وإنموا يت

 به لاالمنافم ليستعكه كه قوم المومن ندق قوله فعله وسره علانيته ومتهده مغي

 يزاس العبد بخير ما كان له واعم من نفسه وكانت الفارة من عمله. 

والذكر من شوعنه والمحاسوبة مون همتوه ولا يوزاس بتور موا اسوتعمه التسوويف 

واتبع الهوو  وأكثور الغفلوة ورجو  فوي الأمواني الحوم مور لا يصوبر عليوه إلا مون 

فخنهووا عوور  حسوون العاقبووة وموون رجووا الثووواب  ووا  العقوواب حووادًوا هووذه القلوووب 

سريعة الدًور واقدعوا هذه النفوس فخنها ولعة وإناوم إلا تزعوهوا تنوزع باوم إلوى 

شر غاية يا بن آدم نهارك ضيف  فعحسن إليه فخن  إن أحسنت إليه ارتحه يحمدك 

وإن أسعت إليه ارتحه يذم  وكذل  ليل  إنما أنوت أيهوا اسنسوان عودد فوخذا مضوى 

سعيد من أشد الناس نورا ا يووم القياموة ل  يوم فقد مضى بعض  وقيه له يا أبا 

فقاس رجه رزق نعموة فاسوتعان بهوا علوى معصوية الله وكوان يقووس لوو قموت الليوه 

حتى ينحني ظهورك ونومت النهوار حتوى يسوقم جسوم  لوم ينفعو  ذلو  إلا بوورع 

                                                

  محمودس المحقوم، والأدب اللغوة في الاامه، (هـ285س المتوفى) العباس المبرد، أبو يزيد بن محمد( 1)

 ، م 1997 - هووـ 1417 الثالثووة الطبعووة، القوواهرة - العربووي الفاوور دارس توور، نإبووراهيم الفضووه أبووو

1  /101. 
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نادق وسمع رجلا ياثر الالام فقاس يا بن أ وي أمسو  عليو  لسوان  فقود قيوه موا 

وكان يقوس لو لم ياون مون شووم التوراب إلا أنوه جوا   شي  أحم بسجن من لسان

إلي أحب  لم الله إلى الله فعفسده لاان ينبغي للعاقه أن يتركه يعني العقوه ويقووس 

 ما أواس أحد الأمه إلا أسا  العمه وما أسا  العمه إلا ذس. 

م علوى وقاسس يوا عجبوا لقووم قود أموروا بوالزاد وأوذنووا بالرحيوه وأقوام أولهو - 

يهوا فليت شعري ما الذي ينت رون، وقاسس اجعه الدنيا كالقنطرة تجووز عل آ رهم

ولا تعمرها، وقاسس ليس العجب ممون عطوب كيوف عطوب إنموا العجوب ممون نجوا 

كيف نجا وقاسس من أ لاق المومن قوة فوي ديون وحور  علوى العلوم وقناعوة فوي 

سوب فوي فقر ورحمة للمجهود وإعطا  في حم وبر في استقامة وفقه في يقين وك

 حلاس. 

 وفاة حسن البصريس

سونة عوام عتور وما وة فوي رجوب  88توفي اسموام الحسون البصوري وعموره 

 منها. بينه وبين محمد سيرين ما ة يوم. 

عن ًابت البناني قاسس انصرفت من جنازة الحسن فقلت لبنتيس والله ما رأيوت 

لحسن لأهلاأ لذل ، جنازةأ قطُّ اجتمع فيها من الناس مثه ما اجتمع فيها، وإن كان ا

. رحموه الله (1)فقالت ليس يا أبوة موا ذاك إلاّ لسوتر الله عليوه، فصوغرت واللََّّ نفسوي 

 رحمة واسعة وأد له فسي  جنانه وجمعنا وإياه في دار كرامته. 

* * * 
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